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  :الملخص

یستند التحلیل الأسلوبي للنصوص الشعریة في مقاربته للمستویات الأسلوبیة 

ذاته محور الدراسة ومنطلقها ومنتهاها، ویتزود  - صوصأو مجموعة الن–إلى النص

بمعارف ترتبط ارتباطا وثیقا بالمباحث اللغویة، في عملیة استجلاء القیم الجمالیات 

معتمدة الانزیاحات المفجرة للدلالات والمكثفة للإیحاءات، والتي تصبغ النص الفني 

ا أسلوبیا یعول علیه في الإبداعي بصبغة الفرادة والتمیز والخصوصیة، لیصبح ملمح

  .دراسة مستویات التحلیل الأسلوبي

شكل التعدد الدلالي ملمحا بارزا في الشعر العربي المعاصر، یمكن عده 

سمة تجدید، أغنت القصیدة المعاصرة وأمدتها بفیض من القراءات المجسدة لانفتاح 

  .القصیدة على عوالم مختلفة
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ص النتائج سنحاول الإجابة عن بالاعتماد على الوصف والتحلیل واستخلا

شاعر الفلسطیني لل) قول الحمامة للعنكبوتت(نص كیف استطاع : الإشكالیة التالیة

  ؟لتحقیق التمیز والفرادة الأسلوبیةتمیم البرغوثي الاستفادة من مظهر التعدد الدلالي 

   غوثيالأسلوبیة، القصیدة المعاصرة، التعدد الدلالي، تمیم البر  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

 The stylistic analysis of poetic texts is based, in its 

approach to stylistic levels, on the text - or group of texts - itself, 

the focus of the study, its starting point and its end. It is 

equipped with knowledge closely linked to linguistic 

investigations, in the process of clarifying aesthetic values based 

on the explosive shifts of meanings and the intense 

connotations, which imbue the creative artistic text with a hue of 

uniqueness, distinction and particularity, so that it becomes a 

stylistic feature that can be relied upon in studying the levels of 

stylistic analysis. 

 Semantic plurality has been a prominent feature of 

contemporary Arabic poetry. It can be considered a renewal that 

has enriched contemporary poetry and provided it with a wealth 

of readings that embody the poem's openness to different 

worlds. 

 Relying on description, analysis, and conclusions, we 

will attempt to answer the following question: How was the 

Palestinian poet Tamim al-Barghouti able to leverage the 

semantic plurality in his poem "The Dove Told the Spider" to 

achieve stylistic distinction and uniqueness? 

Keywords: Stylistics, Contemporary Poetry, Semantic 

Pluralism, Tamim Al-Barghouti. 
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 :مقدمة-1

الدالة على تمیز سمات مجموعة من اللالقصیدة الشعریة المعاصرة  أسست

إلى  دفع المنشغلین في مجال الدراسات النقدیة، وهو ما یالعمل الأدبي وفرادته

، فیه وتقصي مكامن الإبداع الفنيمطاردته محاولات القبض على جمالیات النص و 

استجلاء قدرة على  النصیة النقدیة لقرائیةا المقاربات أقدر ةالأسلوبیالمقاربة  تبرزو 

 من خلال إذ یتحرك التحلیل الأسلوبیة نصیا النص الشعري،  اتأسرار جمالی

 النحویةو  التركیبیةو  الإیقاعیةو  الصوتیة  الأسلوبیة یستنطق الخصائص مستویاتال

  .الدلالیةو  الصرفیةو 

 الأسلوبیةتویات مسلل مقاربتهفي  التحلیل الأسلوبي للنصوص الشعریة یستند

 یتزود، و محور الدراسة ومنطلقها ومنتهاها ذاته - أو مجموعة النصوص–إلى النص

القیم الجمالیات  في عملیة استجلاءالمباحث اللغویة، ب بمعارف ترتبط ارتباطا وثیقا

الفني  النص تصبغالانزیاحات المفجرة للدلالات والمكثفة للإیحاءات، والتي  معتمدة

، لیصبح ملمحا أسلوبیا یعول علیه في الخصوصیةتمیز و الفرادة وال بصبغة الإبداعي

  .دراسة مستویات التحلیل الأسلوبي

یتجاوز النص الشعري المعاصر واحدیة القراءة إلى تعدد القراءات من 

خلال انفتاح الدلالة على دلالات متعددة، یجسدها مصطلح التعدد الدلالي المفضي 

بتجاوز القراءة معنى المعنى، أو قل بالمعنى إلى إلى تكثیف الدلالة، وهو ینت

من  بالنصوص الغائبة افي ارتباطاته ةالعمیقإلى الدلالات  السطحیة والمعنى الظاهر

بالاعتماد على الانزیاح  ، والانزیاحات المثیرة للمتلقيانطلاقا من العنوان جهة

  .من جهة أخرى الإیقاعي من خلال الإیقاع المنتظم
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  ):العنوان( والنص الغائب دلاليالتعدد ال -2

تؤكد من النصوص الغائبة،  مختلفة عوالم الشعري علىالنص  سطح ینفتح

تحضر بشكل یجسد وعي  كثیرة منابع وهو یستقي من تشكله في بنیات حضورها

وترفض بذلك  ،أو تنفلت من وراء وعیه وقد خزنتها ذاكرته المبدع بعملیة الاستحضار

بین  عبر عملیة الربط النص الغائب المتلقي ویستحضر؛ مقولة ولادته من العدم

ففي : " بقوله محمد عزام وهو ما یؤكدهالنص الحاضر والنصوص الغائبة المرجعیة، 

النص تناص، والكاتب یمارسه واعیا أو غیر واع، كما أن القراءة تثیر لدى المتلقي 

وارا بین النص وكاتبه، ح) التناص(وهكذا یبدو . خبراته وذكریاته ومعلوماته السابقة

وما یحمله الكاتب من خبرات سابقة، كما أنه حوار بین النص ومتلقیه، وما یملكه 

التعدد الدلالي من خلال تلك المحاورة ذلك ب ویتحقق، 1"المتلقي من معلومات سابقة

  .وتتكثف المعاني وتنفتح على تأویلات كثیرة

شبه الفسیفساء التي یتحول النص الشعري الإبداعي المعاصر إلى ما ی

تستجمع مجموعة من الأشكال أو الأجزاء التي تشد بخیط دلالي یسم النص بصفات 

 إلى إیجاد القاسم المشترك الذي یشد الفرادة والتمیز، وهو ما یدفع القارئ إلى محاولة

بخیط  النص الحاضر بالنصوص الغائبة المستترة داخل بنیته الدلالیة والمشدودة

كتابة " ذلك أن، المرجعیةنصوص المن  لنص محل الدراسة إلى فضاءا دلالي، یحول

النص هي قراءة نوعیة لهذه النصوص بوعي خاص یتحكم في نسق النص، وهنا 

تظهر تفریعات التحلیل الذي یرید أن یصل إلى درجة عالیا من إمكان السیطرة على 

وهو ما یؤكد ؛ 2"هاهذه النصوص وضبطها، ثم تعیین القراءة التي تخللت إعادة كتابت

المتلقي  یستجلیهاعلى النص،  تمارس سلطة حضورها مستترة ةغائبوص نصوجود 
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المطلع ویحقق وجودها، لیقر خصیصة التعدد الدلالي وانفتاح القراءات الخبیر 

  .والمعاني

ثنائیة القول أو مقول القول ) تقول الحمامة للعنكبوت(یحمل عنوان قصیدة 

في إسناده إلى الفعل المضارع الدال على الحضور ) تقول(المحققة من فعل القول 

في محاورة ثنائیة تشد القصیدة ) الحمامة ؛ العنكبوت(والمعایشة، والمتحقق فعلیا من 

من بدایتها إلى نهایتها، إلا أن مضمون القول أو المحاورة اقتصر على حدیث 

- یفان أو الشیخان وهي حارسة الغار الذي أوى إلیه الض-الحمامة دون العنكبوت 

  : التي اكتفت بالإصغاء ورفض الكلام إلى أن فاضت روحها

  تقول الحمامة لما رأت روح حارسة الغار فاضت

  وقد أصبح الغار من بعدها طللا

  یا أخیة ضیفاك ما فعلا

  ثم قالت تعزي قلیلا 

  وخلي من الدمع ما هملا

  ثم میلي إلى كل طفل ولید

  وقصي علیه الحكایة 

  : قولي له

  في زمان مضى

  حل في الغار

  عربیان  

  رتحلااو 
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ویشاكل ذالك استمرار سؤال الحمامة عن مصیر الشیخان وما حل بهما، 

لیمتنع النص عن الإجابة عن سؤالها، أو تمتنع العنكبوت بصمتها عن الإجابة، 

المضارع، /ویظل السؤال مطروحا متجددا حاضرا حضور فعل القول بزمنه الحاضر 

یات النصیة في تأرجحها بین التشاكل والتماثل والتآلف وما یتفرع عنها یرسخ الثنائ

وهو طرف الثنائیة الأول وبین التباین والتعارض والتصادم وما یتفرع عنها من جهة 

أخرى، بین حمامة ترحل وتطیر وتقول وعنكبوت تثبت وتستقر وتصمت ؛ وبین 

ان تلك العقیدة ویمنعون شیخان یدافعان عن عقیدتهما ورسالتهما ومشركین یرفض

تحققها وانتشارها، وبین عربي یفدي مقدساته بروحه وعربي یخون ویغدر ویبیع شرفه 

  .ویقاتل أخاه العربي دفاعا عن المغتصب

–إحالة الشاعر في عنوان القصیدة إلى حادثة هجرة الرسول  قد لا یخفى

وتواجدهما في  -نهرضي االله ع–وصاحبه الصدیق أبي بكر  -صلى االله علیه وسلم

غار ثور، والتي یجلیها النص ویؤكدها وفي الوقت نفسه ینفیها ویعارضها، ویظهر 

أو نص الهجرة سابق  استحضار النصوص الغائبةب هاتكثیفبذلك انفتاح الدلالات و 

صلى االله –الذكر، لیتأرجح المتلقي بین تأكید ارتباط العنوان بحادثة هجرة الرسول 

وتواجدهما في غار ثور،  - رضي االله عنه–الصدیق أبي بكر  وصاحبه -علیه وسلم

  .أو نفیها

فبقدر ما یتحقق التناص الامتصاصي بانفتاح النص على الحادثة التاریخیة 

النص الغائب بحمولاته المعرفیة بالحاضر  النص المتحققة قولا وفعلا، ویمتزج بذلك

 )حادثة الهجرة( المرجعبالنص  نص القصیدة الحاضرالمتلقي  لیربطوالتاریخیة، 

تتقصى التماثل والتشاكل وتصطدم ، على قراءات ودلالات مختلفة كثیرة وینفتح النص

وقد عدّه  ؛ینفي المعهود ویعارضه ویقلبه الذي بالتعارض والنفي أو التناص الحواري
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إذ یعتمد النقد المؤسس على "محمد بنیس من أعلى درجات التناص إبداعا وتمیزا، 

یة صلبة، تحطم مظاهر الاستلاب، مهما كان نوعه وشكله وحجمه، لا أرضیة علم

مجال لتقدیس كل النصوص الغائبة مع الحوار، فالشاعر أو الكاتب لا یتأمل هذا 

غیابه الدلالي أو ، ویحمل بذلك استحضار النص الغائب 3"النص، وإنما یغیره

  .يمغایرته دلالة، فیتحقق التعدد الدلالي والتكثیف في المعان

لمعهود اخروج عن المألوف ومخالفة من خلال ال المعارضةوقد تحیلنا هذه 

ه تغایر مه و تحاور مو  )حادثة الهجرة( النص الغائب في استحضارها والمتواضع علیه

قراءات تؤكد التعدد الدلالي وتكثیف المعاني نافیة التاریخي إلى  تحققها بانزیاحها عن

   .واحدیة القراءة وانغلاق النص

  : )المنتظم الإیقاع(الإیقاعي  4الانزیاحالتعدد الدلالي و  -3

) في القدس(هي إحدى قصائد دیوان ) تقول الحمامة للعنكوت(قصیدة 

، وهذه القصائد مجتمعة مثلت خصیصة التعارض الشكلي )24(الأربع والعشرین

 یها، یمتزج فقصیدلل من حیث الشكل البنائي  - على الأقل– باعتماد بنیتین إیقاعیتین

، وقد اعتمده بعض الشعراء المعاصرین 5نظام النثرب وأنظام التفعیلة نظام البیت ب

  ). أنشودة المطر(أبرزهم بدر شاكر السّیاب خاصة في دیوانه 

من قصائد الدیوان التي استهلت بأبیات  )تقول الحمامة للعنكبوت(قصیدة 

تلیها و سطر الشعري، تعقبها أسطر شعریة من نظام الثم  ،من نظام البیت الخلیلي

قول تختتم بأسطر شعریة تجسد نظام التفعیلة، یلأبیات من نظام البیت الخلیلي، 

  :6)نظام البیت(وهي تجسد الشكل الأول  الشاعر في بدایة قصیدته

  أُخَيَّ تَذَكَرْتِنِي أمْ نَسیتِ                     تقُولُ الحَمَامَةُ للعَنْكَبُوتِ 

  فقلتِ على الرحبِ في الغارِ بیتِي                 سماءُ عشیةَ ذاقتْ عليَّ ال
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  :7نظام التفعیلة في قوله(إلى أن یصل إلى الشكل الآخر 

  أُخیَّةُ ماذا جرى لهما 

  أتُرى سلِمَا

  یا أُخیَّةُ هلْ تعلمینْ 

  لقد كان في الغار وعدٌ بأنَّ السَّماء ستَنْثرُ 

  مثلَ أرُزِّ العروسِ على العالمینْ 

الشكلي الإیقاعي المجسد للتعارض  القصیدة على هذا البناءوتستمر 

الشكلي، وهو تعارض لا ینفي التماثل الوزني، إذ بنیت القصیدة على إیقاع وزن 

؛ وینفتح النص الشعري )نظام البیت الخلیلي ونظام التفعیلة(المتقارب في النظامین 

ا جسد التشاكل وزنا انفتح إیقاعیا على خصیصة التعدد الدلالي عبر بنیة الإیقاع، فم

  .على التشظي شكلا

تتأرجح القصیدة وهي بنیة واحدة بین بنیتین إیقاعیتین شكلا تنفتح على 

یزاحم أحدهما ) الحر/ نظام البیت الخلیلي ؛ نظام التفعیلة (نظامین عروضیین 

الآخر، فیحمل الأول منهما دلالات المحافظة والأصالة والارتباط بالبعد العربي 

رافض للانصهار والتماهي، ویجسد النظام الآخر التحرر ورفض القدیم والنهل من ال

  .الآخر

ثنائیة : بالانتقال إلى النص، نجد ثنائیات أربع تشد بنیة النص هي

وثنائیة ) الإیمان، الشرك(وثنائیة ) الرجل، صاحبه(وثنائیة ) الحمامة ؛ العنكبوت(

یات عدیدة تدور في فلكها وتحقق حضورها، ؛ وقد تفرع عنها ثنائ)الوفاء ؛ الخیانة(

) الحمامة ، العنكبوت(وقد لا یخفى تحقیق الثنائیات لمبدأ التشاكل والتآلف في 

) الإیمان ، الشرك: (، ثم مبدأ التباین والتعارض في ثنائیتي)الرجل ، صاحبه(وثنائیة 

  ).الوفاء ، الإخلاص(و
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مع ما یطرأ علیها من – )فعولن(فإیقاع بحر المتقارب المنتظم بتفعیلة 

ینشطر إلى نظامین، أولهما یحقق التكرار المنتظم للتفعیلة والآخر  -زحافات وعلل

وقد یحیلا إلى ( یتحقق بتكرار التفعیلة بنسب متفاوتة، والغار الذي لجأ إلیه الشیخان 

 - رضي االله عنه–وصاحبه الصدیق أبي بكر  - صلى االله علیه وسلم–هجرة الرسول 

لیحمیا العقیدة ویبلغا الرسالة، التي تجاوزت المدینة إلى ) ا في غار ثوروتواجدهم

) السلف(لأمانة الأجداد ) الخلف (مشارق الأرض ومغاربها قبل خیانة الأبناء 

وانتقالهم من العزة والمجد والجهاد إلى الخنوع والخضوع والخیانة للآخر المغتصب 

  .  للأرض والعرض العربیین

) سِیْتِ (عي قافیة في نظام البیت یحمل تشاكلا دلالیا فقافیة والتماثل الإیقا

في البیت ) بَیْتِيْ (في البیت الأول تشاكل قافیة ) نسیت(على سبیل المثال في كلمة 

الموالي من حیث الفعلیة والاسمیة، والحال نفسه مع قوافي نظام التفعیلة، إذ تحقق 

تغدو القافیة وسیلة إیقاعیة ذات تأثیر و "  ؛التشاكل ثم ینفیه التباین والتشظي الإیقاعي

انفعالي وجمالي في المتلقي، وذات بعد دلالي عمیق في صناعة المعنى المبثوث في 

وتتحقق الثنائیات المتماثلة تزاحمها الثنائیات المتباینة تحقیقا  ،8"النسیج الشعري

كفر والخیر للتعارض والتصادف والنفي والإثبات وهو صراع یتحقق بین الإیمان وال

  .والشر والفلسطیني والصهیوني وغیرها من الثنائیات التي ینفتح علیها النص الشعري

  :خاتمة -4

) في القدس(هي إحدى قصائد دیوان ) تقول الحمامة للعنكوت(قصیدة 

، وهذه القصائد مجتمعة مثلت خصیصة التعارض الشكلي )24(الأربع والعشرین

 ، یمتزج فیهاقصیدلل من حیث الشكل البنائي  - لأقلعلى ا– باعتماد بنیتین إیقاعیتین

  .نظام التفعیلةنظام البیت ب
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الإشارة الموجزة  جسد التعدد الدلالي والنص الغائب في العنوان اعتماد

 - صلى االله علیه وسلم–الحادثة التاریخیة هجرة الرسول الموحیة لاستحضار 

، بغیة ربط ي غار ثوروتواجدهما ف - رضي االله عنه–وصاحبه الصدیق أبي بكر 

 بانزیاحها عن الحاضر بالنص الغائب، ربطا یرسخ المغایرة والتعارض والحوارالنص 

قراءات تؤكد التعدد الدلالي وتكثیف المعاني نافیة واحدیة القراءة التاریخي إلى  تحققها

  .وانغلاق النص

ة، لیبرز جسد التواشج الشكلي التعدد الإیقاعي في الإیقاع المنتظم وزنا وتقفی

تكثیف الرؤیة والانزیاح بها عن الرتیب، ودفع المتلقي إلى المشاركة في تقصي 

جمالیات البنیة الإیقاعیة وربطها بالتعدد الدلالي وتكثیف المعاني وانفتاح القراءات 

وتعددها؛ وأكد قدرة الشاعر على استغلال كثیرا من وظائف القافیة من خلال تأرجح 

لالیة بین التماثل والتشاكل صوتا وإیقاعا ودلالة من جهة، بنیتها الإیقاعیة الد

  .والتشظي والتعارض والتباین إیقاعا ودلالة من جهة أخرى

    الإحالات والهوامش 

                                                           
النص الغائب، تجلیات التناص في الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب محمد عزام،   1

 . 38، ص2001العرب، دمشق، 

مقاربة بنیویة تكوینیة، دار التنویر، : محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب   2

  .252، ص1985، 2بیروت، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط

  .253، صمحمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب -3

الانحــــراف، : لا یخفــــى اســــتخدام الدراســــات العربیــــة لمجموعــــة مــــن المصــــطلحات أبرزهــــا -4

تــأتي مــن ] العمــل الأدبــي[شــعریة الكتــاب"الانزیــاح، الخــرق بالدلالــة نفســها، وانطلــق مــن عــد 

قدیـة الحدیثـة بالانزیـاح أو الانحـراف وهـذا مـا یسـمى فـي الدراسـات الن[...]الشيء غیر المتوقـع

دراســات فــي ( محاضــرات فــي منــاهج النقــد الأدبــي المعاصــر: بشــیر تاوریریــت ."  الأســلوبي
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، دار الفجــر للطباعــة والنشــر، الجزائــر، )الأصــول والملامــح والإشــكالیات النظریــة والتطبیقیــة

  . 156، ص2006، 1ط

قصیدة العربیة، دار الشروق، القاهرة، البناء العروضي لل: محمد حماسة عبد اللطیف -5

  .29، ص1999، 1بیروت، ط

  .53دیوان في القدس، ص: تمیم البرغوثي -6

  .54-53نفسه، ص -7

  .301، ص)البحیرة(البنیة الإیقاعیة في قصیدة لامرتین : عمر بن یحي -8


